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  :الملخص

تمثل ظاهرة الممارسة الدیمقراطیة من القضایا التي أصبحت تفرض نفسها على الساحة العلمیة، مما   

ق الأمر بتحلیل حضور التواصل في الممارسة السیاسیة یتطلب تحلیلها بشكل علمي معمق، خصوصا عندما یتعل

ذلك أن توظیف التواصل في إطار مجتمعي عام للتحدیث، كفیل بضمان تنمیة . ودوره في تعزیز الدیمقراطیة

من هنا جاء اهتمامنا بطرح موضوع دور . سیاسیة، یمكن الرهان علیها من أجل بناء وتحقیق التنمیة الشاملة

حول الفضاء العام، هابرماسمستندین على ما طرحه في تكریس مبدأ حریة التعبیر،جتماعي التواصل الاشبكات 

من إمكانات تواصلیة وتفاعلیة لا محدودة، أدت إلى  إفراز مجالا ا الجدیدة للاتصال ـــــــالتكنولوجیتتیحه ا ـــــــوم

  .جدیدا افتراضیا

شبكات التواصل . التكنولوجیا الجدیدة للاتصال. لرقمیةالفضاء العام، الدیمقراطیة ا:الكلمات المفتاحیة

  .حریة التعبیر. الاجتماعي

Abstract:

The phenomenon of democratic practice is an issue that has emerged the 
scientific arena. This requires in-depth scientific analyzing the presence of 
communication in political practice. and its in promoting democracy; hence our 
interest in raising the issue of the role of social media in maintaining the principal of 
freedom of expression building on Habermas’ theoretical research on public space. 
Countless opportunities offered by the new technology, and the potential for unlimited 
and interactive new communication that have led to the creation of a new virtual 
space.

key words: space public; digital democracy ; new technology communication; social 
networks; freedom expression .
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  :مقدمة

. تمثل ظاهرة الممارسة الدیمقراطیة من القضایا التي أصبحت تفرض نفسها على الساحة العلمیة

المواضیعدور شبكات التواصل الاجتماعي في تعزیز الدیمقراطیة الرقمیة منموضوعتناولكما یعد

وظهور الجیل ،لوجیا الاتصالفمع تطور تكنو .باعتبارها إحدى النتائج الحتمیة للعصر الرقميالحدیثة

،  إلى حد اعيلاجتما، تعاظم استخدام شبكات التواصل 0.2الثاني للإنترنت، أو ما یصطلح علیه بالویب 

. أنها نجحت في بلورة مفهوما جدیدا للعملیة الاتصالیة، وأعادت ترتیب دور كل من المرسل والمتلقي فیها

الفرصة للإفصاح منحته إنتاج المعلومة نصا وصورة، و لكل مستخدم إمكانیة شبكاتحیث أعطت هذه ال

عن آرائه، والقدرة على أن یحشد حوله افتراضیا، متفاعلین ومشاركین ومتعاطفین معه، أمام ما یطرحه من 

مكاسب لطالما تعالت الأصوات المطالبة بها، .  خاصة منها تلك المتعلقة بالشأن والصالح العام،قضایا

. ریسها على أرض الواقعوتوالت النداءات لتك

التواصل الاجتماعي في تشكیل شبكاتدور جاء طرحنا لموضوع، انطلاقا من هذه المقدمة

هذه أسهمتكیفسعیا لإبرازوفي تكریس الدیمقراطیة وتوجیه مسارها،،الفضاء العام الافتراضي

سیة والإیدیولوجیة، خاصة ونحن ، وفي تجلیاتها وأبعادها السیاالأفراداتجاهاتآراء و في تشكیل شبكات ال

وتضاعف شبكات،نتطرق إلى دراسة هذه الظاهرة  في هذه المرحلة  التي تزاید فیها عدد مستخدمي هذه ال

إذ أصبح . عدد الناشطین فیها، باحثین عن الدور الذي قد یلعبه هؤلاء في تشكیل الفضاء العام الافتراضي

یحمل في طیاته الممارسة السیاسیة في خطابا هن ینتج بدور ، بإمكانه أ0.2المواطن بفضل ثورة الویب 

أن یعبر عن رأیه بصوت عال یتجاوز صداه و . لمتعلقة بالشأن والصالح العامإطار الدفاع عن القضایا ا

أهمیته من أهمیه الإشكال المطروح حول القدرة البالغة ورقتنا یكتسي موضوعكما . الحدود المحلیة

أتاح لكل أفراد المجتمع فرصة ،ماعي في تشكیلها فضاء عمومیا افتراضیالشبكات التواصل الاجت

وعلى هذا الأساس . المصلحة العامةوأالمشاركة في طرح ومناقشة القضایا التي تتعلق بالشأن العام 

شبكات التواصل سهامإالخوض في ماهیة المجال الافتراضي؟ وفي كیفیة من خلال هذا الطرح،  حاولنا 

  ؟ هذا الفضاءكیل مفاصلفي تشالاجتماعي

نقاط رئیسة تساعدنا على كان من المفید التطرق إلى، هذهإشكالیة ورقتناعلىلإجابة بحثا عن ا    

باعتبارها ،الدیمقراطیة الرقمیةفي المقام الأولتعریفتفسیر وفهم الظاهرة المطروحة، وذلك من خلال 

في ا هاما منعطفحیث شكلت الثورة التكنولوجیة صال، التكنولوجیة الجدیدة للاتأفرزته مفهوم جدید

لنمو الكبیر لونتیجة . ، وتحولا جذریا في المسار الدیمقراطيالممارسة الاتصالیة بین الحاكم والمحكوم

التي أضحت من أهم أدوات ، مواقع التواصل الاجتماعيالمستمر لالاستخدام الواسع و لشبكة الانترنت، و 

عمدنا التطرق إلى الدور الذي تلعبه هذه التكنولوجیا في تشكیل حلي والعالمي،المالرأي العامصناعة 

.الفضاء العام الافتراضي
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تاركین المجال لبحوث مستقبلیة للبحث في الأبعاد الاجتماعیة والسیاسیة، وما قد تفرزه التركیبة 

                        . الاجتماعیة الالكترونیة في شتى المجالات

الدیمقراطیة الرقمیة، بین المفهوم والممارسة : الأولالمبحث

مع بروز النهضة التنویریة التي شاهدتها أوروبا في القرن الثامن عشر، برزت مفاهیم جدیدة 

شكلت محور دراسات عدیدة خاصة في ما یتعلق بالشأن السیاسي وبالممارسة الدیمقراطیة التي شملت 

كما أعطت هذه الدراسات أهمیة للدور الذي یلعبه الرأي . م والمحكومبین الحاكالتأثیر المتبادلعملیة 

العام، و كذا جماعات الضغط والانتخابات والأحزاب كأطراف فاعلة في العملیة السیاسیة، فلم تعد 

السیاسة، بمفهومها الجدید وبمنظور النخبة البرجوازیة الغربیة آنذاك، حكرا على من یمارسون العمل 

، بل أصبحت السیاسة سلوكا یقوم به أفراد المجتمع العادیین، كما یقوم به القائم على السیاسي فحسب

فمن خلال رفضه . في الفكر السیاسيتحول عمیق إحداث لقد أسهم هذا الطرح في . السلطة السیاسیة

لعملیة الخطي توجیهيومن خلال تجاوزه للمنظور ال،للطرح القائم على الفاعل التقلیدي المحتكر للسلطة

،والتواصل،والتعبیر،حیث برزت مفاهیم كالحریة.أعطى بعدا جدیدا لمفهوم الاتصال السیاسي,الاتصال

ذلك ما سنتطرق إلیه من خلال . والمشاركة السیاسیة التي یحتل في كنفها الاتصال مكانة مركزیة

  .  محاولتها تفسیر الفعل الاتصالي والممارسة الدیمقراطیة

  .الدیمقراطیة الرقمیة، المفهوم والدلالة: المبحث الأول:المطلب الأول

وظهر ما یصطلح علیه . أفرزت التكنولوجیا الجدیدة في مجال الاتصال فهما جدیدا للدیمقراطیة

وتحولا جذریا في منعطفا هاما في المسار الدیمقراطي،، حیث شكلت الثورة الرقمیة "الدیمقراطیة الرقمیة"ب

  وما هي دلالته؟؟فما هو مفهومه. رسة الدیمقراطیةأسالیب وآلیات المما

بدوره ظاهرة طاغیة في المجتمع أصبحالذي ، یشكل التطور التقني الهائل في میدان الاتصال 

ذلك لأن الوسیلة المسخرة للتأثیر .التأثیر والتأثررقعةقي تكریس العولمة وتوسیع أساسیاالمعاصر، سبباً 

أدى إلى " تأطیر المعلومات وتنظیم التفكیر"ت والإمكانات على تشكیله وعلى على المتلقي لها من القدرا

  . حلول مجتمع جدید استحوذت على ذوقه وأحاسیسه ووعیه وأفكاره وسلوكیاته

، أو مواقع التواصل Social Networks Onlineوفي تعریف الشبكات الاجتماعیة على الخط 

 Socialمواقع ویب التواصل الاجتماعي ،  أوSocial Networks Sitesالاجتماعي  

Networking Web Sites  دانا بویدالتي تعتبر تطبیقات رقمیة ، وضعت الباحثتان الفرنسیتان

Danah boydنیكول إلیسونوNicolle Ellisson1 أحدث تفسیر لماهیة هذه الشبكات، معتبران أن

  :  هذه الأخیرة تعني في مجملها أنها

ى بیانات مرتبطة بهویة فریدة تحمل مجموع المعلومات الخاصة بالمستخدم، والتي یدوّنها تحتوي عل: أولا

  . ، وتلك المحفوظة في قاعدة بیانات نظام المعلومات"الأصدقاء"وتلك التي یوفرها بشخصه،
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  . تسمح بإظهار علاقات المستخدم  للعامة، وإتاحتهم إمكانیة المشاهدة والمشاركة: ثانیا

ین الوصول إلى كافة المحتویات المنتجة من قبل المستخدم، بما فیها من صور، وفیدیوهات، تمك: ثالثا

  . أو الروابط التي ینشرها المستخدم/ وتجدید المعطیات حول الأماكن و

فشبكات التواصل إذا، هي مواقع إلكترونیة تتیح للأفراد إنشاء صفحات خاصة بهم، تدوّن فیها 

ویتم نشرها للعامة، أما جمهور عریض أو ) حقیقة أو المستعارة أو الخیالیةال( معلومات حول شخصیتهم 

محدود، وبواسطة المستخدم ذاته، إذ تسمح له مشاركة بقیة المستخدمین المحتویات التي ینتجها من 

هذه المشاركة وفتح المجال لتبادل المعلومات، والتفاعل بین وبفضل ... نصوص أو صور أو فیدیوهات 

أسلوب صیاغة  فيتمهسأ) افتراضیة( صانع المحتوى والمستخدم المتلقي، نشأت علاقات المستخدم

كانت هذه العلاقة التأثیریة وإذا .نابع من صمیم الحیاة الیومیة للفرد والجماعةللفعل الاجتماعي الجدید 

ر التمثلات ، هي التي تبلو ، المستخدم المتلقيوبین الآخرالمستخدم صانع المحتوىالمتبادلة بین

فأن  الحضور القوي،  والتواجد الدائم، . محیطهالاجتماعیة التي تشكل إدراكه لذاته، وتوجه وعیه لعلاقته ب

بل الاقتحام الواسع، للتكنولوجیا الحدیثة للإعلام والاتصال في حیاة الأفراد والمجتمعات، جعل من هذه 

التواصل الاجتماعي ساحة تجتمع، وتتفاعل أصبحت شبكاتالوسائط طرفا ثالثا في هذه العلاقة، حیث 

    . فیها مختلف شرائح المجتمع

الحدیث عن إشكالیة التأثیر، یدفع بنا للرجوع إلى أدبیات الرواد الأوائل الذین أولوا اهتماما واضحا 

ماكلوهانویعتبر مارشال .  بدور الوسیلة، ومدى فاعلیتها في إحداث ذلك التأثیر في المتلقي

MARSCHALL MACLUHAN من الرواد السبّاقین الذین  طرحوا إشكالیة الوظیفة التأثیریة

في طرحه لدور وسائل الإعلام في تشكیلها لاتجاهات وأراء المتلقي ماكلوهانوقد بیّن.للوسیلة الإعلامیة 

لقد لخص و . 2"المتغیر المستقل، بینما یشكل التفكیر والمعلومة متغیّرات تابعة : "،على  أن الوسیلة هي 

یذوب ) المضمون(أي أن الرسالة ")القناة(الرسالة هي الوسیط "هذا الطرح في مقولته الشهیرة ماكلوهان

بطرحه لإشكالیة ماكلوهانلقد استبق . كلیة في القناة، وهذه الأخیرة هي التي تمنحه القدرة على التأثیر

شي المتلقي أمام سلطة الخطیب، فمع ظهور على المضامین، وتلا) التقنیة(طغیان الشكل " تأثیر الوسیلة"

.التكنولوجیا الجدیدة للاتصال أضحى من یتحكم في الوسیلة یتحكم في العالم

ومن هذا المنطلق یتبیّن لنا أن ما تملكه التكنولوجیة الجدیدة للاتصال من قدرة وقوة للتأثیر على 

م في الخبر الإعلامي، ولأن الرأي العام الجماهیر، جعلتها هي العارض الأساسي للقضایا، فهي من یتحك

یحكم على القضایا والأحداث من خلال ما تقدمه له وسائل الإعلام، فهذه التكنولوجیا الجدیدة للاتصال، 

وما تنفرد به من خصائص وممیّزات، جعلها  أبرز الفاعلین وأكثر تأثیرا في تشكیل نظرة الفرد الكلیة 

  . التالي في تشكیل الرأي العام ككلللظروف أو الواقع المحیط به، وب
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، Classmaster.comمن خلال موقع 1995كان أول ظهور شبكات التواصل الاجتماعي في عام 

إلا . حیث استطاعت بفضله مجموعة من الأصدقاء تبادل الرسائل، ونشر ملفاتهم الشخصیة على الموقع

وبعدها ظهرت مواقع أخرى .ي الموقع، فأغلقأن هذه المحاولة باءت بالفشل لأنها لم تحقق ربحا لمالك

عام twiter، 2003عام   Myspaceكموقع . تطورت وزاد الإقبال علیها، وارتفع عدد مستخدمیها

الدلائلتشیر، الذي لا یزال یعرف انتشارا واسعا، حیث 2004، وموقع الفایسبوك عام 2006

وقد جاء في .یومبعدیوماً تواصل الاجتماعي یزدادعلى شبكات العالمیاً الاعتمادأنإلىوالإحصائیات

مستخدمي موقع متزاید، حیث بلغ ع اارتففيأن عدد مستخدمي هذه الشبكات   Hootsuitتقریر 

وأن عدد المستخدمین الناشطین على شبكات التواصل .  عبر العالمملیار مستخدم 2,74فایسبوك  

وفقا ناشط ملیار1,8ن عبر موقع فایسبوك لتصل إلى أكثر من وارتفعت نسبة الناشطی،الاجتماعي ازداد

لیتربع بذلك موقع فایسبوك على المرتبة Mark Zuckerbergلتصریحات مؤسسه مارك زوكنبرج 

  .الأولى بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في العالم 

  الوسیلة، والممارسة الدیمقراطیة: المطلب الثاني

الدیمقراطیة من أهم المواضیع التي عنيّ بها الفلسفة، ومثار نقاش بین الفلاسفة ورجال الفكر تعد 

إذ تٌرجع الجذور التاریخیة لفكرة الدیمقراطیة إلى الفلاسفة الیونانیین، ویعود مصدر . والسیاسة منذ قرون

demasالأول :  عین، والمتكوّنة من مقط  Demaskratasصیاغة هذا المفهوم إلى الكلمة الأثینیة 

  . ومفاده حكم أو سلطة، أي أن مجموع الكلمة بعني حكم الشعبkratasویفي في معناه الشعب، والثاني 

أما فكرة الدیمقراطیة باعتبارها مذهبا سیاسیا فلسفیا فقد تبلورت مع فلاسفة القرن الثامن عشر 

لغایة من هذا الفكر الفلسفي هو وكانت ا.  وغیرهمجون جاك روسوومونتسكیو، وجون لوك، أمثال 

غیر أن هذا التنظیر المبني على فلسفة الذات . الاستبدادي المطلق الذي عرفته أوروبامحاربة الحكم

القائمة على فكرة العقد الاجتماعي، الذي ینتقل بموجبه الأفراد إلى حالة المدنیة، جعل أساس الفعل 

على هابرماسد والمأخوذ بشكل معزول، ذلك ما انتقده السیاسي الاجتماعي مرتبطا بالذات ووعي الفر 

أصحاب هذا الطرح ،  لیذهب في طرحه إلى أن الفعل السیاسي مرتبط بالوعي المشترك لیصبح الفعل 

منابر  واسعة "، ب  )الفضاء العام( في كتابه الشهیر هابرماسأو كما وصفه السیاسي هو مجال عام،

وتكوین رأي والأفكار ، وحشد الجماهیر لمناصرة قضیة من القضایا العامة،للنقاش والحوار وتبادل الآراء 

3"عام حول القائم منها

من القوة  والقدرة الكبیرة في لها  غلغلت الأنترنت في كل منحى الحیاة الیومیة للأفراد، ولأن تلقد 

. حشدهم وتوجیههم وتشكیل بینهم من تصورات جمعیة مشتركة

قراطیة یحیلنا إلى الخوض في الأنماط الجدیدة للاتصال التي أفرزتها الثورة فإن الحدیث عن الدیم

التكنولوجیة في مجال الإعلام والاتصال، وإلى تلك الشبكات الاجتماعیة التي أصبحت تمارس دورا 
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ن جوهریا في إثارة اهتمام الأفراد، والدفع بهم إلى التفاعل مع ما یطرح في ساحاتها من قضایا تتعلق بالشأ

" سمیّت شبكات التواصل اجتماعیة كونها أتت من مفهوم قدو . )..... العام أو تمس بمصلحة العامة

Metiatedفهي نتاج للاتصال الوسطي  " افتراضیة"غیر أن میزة  هذه المجتمعات أنها " بناء مجتمعات

Communicationغییرات جذریة ، خاصة ما حدثته الأنترنت من تالذي  عرف ثورة وبشكل غیر مسبوق

لا یعادلها ولا یشبهها في قوتها سوى " في بنیة العلاقات الاجتماعیة بین الناس، التي لم یشهد لها مثیلا  و

    . 4"تلك التي أحدثها  الحروف الهجائیة في مسیرة المجتمع الإنساني

ع والمتسارع إذ أدى التطور السری. 5"بالتركیبة الاجتماعیة الكترونیة"لتظهر ما یطلق علیها 

لتكنولوجیا الاتصال إلى بناء علاقات تلاشت أمامها الحدود الجغرافیة والزمانیة، واتسعت فیها وتعددت 

فقت فیها المعلومات بین أفراد  مساحة تبادل الآراء والأفكار دون قیود اجتماعیة أو عوائق سیكولوجیة، وتد

  . أطراف تساوى  الكل في فرص التعبیرو 

دید من المفكرین والباحثین للدعوة إلى إعادة النظر في فهم الأبعاد الاجتماعیة ثورة دفعت بالع

لشبكات التواصل الاجتماعي، والبحث عن تأثیراتها على العلاقات الاجتماعیة، وما تفرزه من مظاهر 

یة كالهویة الإلكترونیة، الهویة الخیالیة او المجهولة، الشخصیات غیر الاجتماع.  وظواهر في المجتمع

(les intrus)وغیرها ، .  

وعلى هذا الأساس، یمكننا القول أن شبكات التواصل الاجتماعي ساعدت على هدم الحدود     

المكانیة والزمانیة، وقرّبت بین أفراد المجتمع، وجعلت من العالم قریة صغیرة على حد تعبیر ماكلوهان لما 

فهي المجال الذي منح الفرد من أن .... السرعةتنفرد به من خصائص كالتفاعلیة، اللاجماهریة، الكونیة،

وخلّصته من تراتبیة وهرمیة الوصول والنفاذ إلى .6"یٌصل صوته إلى أبعد ما تتیحه وسیلة اتصالیة أخرى

المعلومات، وساوت بین كل مستخدمیها في فرص التعبیر، وفتحت المجال أمامهم لتطویر النقاش، وشحن 

.، تتجاوز في معالجتها وطرحها لتك التي تتناولها وسائل  الإعلام التقلیدیةالفكر والعقل بمضامین مختلفة

باعتباره فضاء "امالفضاء العهالطرح من خلال وصفهذا Louis Quéréلویس كیري حیث أكد 

حول القضایا العملیة أو السیاسیة، من خلال مناقشة ) الوفاق(للتحاور، أي مكان ینتج فیه التوافق 

یحمل في طیاته خطابا هبفضل الثورة الرقمیة، أصبح المواطن بإمكانه أن ینتج بدور ف.7"عمومیة للحجج

جوتوا كوتن  أقرّ كما.الممارسة السیاسیة في إطار الدفاع عن القضایا المتعلقة بالشأن والصالح العام

Josttua Cotten  الشأن العام، أن الدیمقراطیة تتحقق حین تلتقي جمیع فئات المجتمع لمناقشة قضایا

  8"تتساوى  فیها  جمیع الأطراف في  حقهم في إبداء وجهات نظرهم من خلال تبادلهم للحجج والبراهین العقلانیة
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  :  المبحث الثاني

  من الفضاء العام إلى الفضاء الافتراضي

احثین حظي موضوع تأثیر  الاتصال الوسیطي على المتلقي، اهتماما بالغا لدى العدید من المفكرین والب

في شتى المجالات، حاول كل منهم تقدیم تفسیر حول ما تحدثه هذه الوسائط من تأثیرات في حیاة الناس، 

تغییرات في تشكیل اتجاهاتهم ومعتقداتهم، ورسم صور لدیهم لملامح الواقع ، تأثیرات أشتد النقاش حولها 

لم تشهد لها البشریة مثلا، لیدفع بالمفكرین ، وزاد الاهتمام بها مع حدوث الثورة التكنولوجیة  الجدیدة التي 

إلى إعادة طرح إشكالیة التأثیر، والبحث في دلالاتها، وأبعادها الاجتماعیة، وتأثیراتها على المتلقي الذي 

. یصطلح علیه بالمستخدم

  ودحض أحادیة الإرسال   0.2الویب : المطلب الأول

شكلت الظاهرة الاتصالیة محورا هاما لدراسات متعددة، حاول من خلالها المفكرون في الغرب 

تأسیس المبنى النظري لهذه الظاهرة فبرزت عدة نظریات ونماذج ارتكزت في تفسیرها لصیرورة العملیة 

علاقات الاتصالیة على اعتبارها علاقات مفترضة قائمة بین مجموعة عناصر تتحدد من خلال حركیة ال

وعلى أساس هذه الافتراضات ). الخ...مرسل، رسالة، متلقي، وسیلة( المفترضة القائمة بین هذه العناصر

  .  وضعت نماذج محددة لمنظومة الإرسال والتلقّي بعناصرها الخمسة

ومع ظهور التكنولوجیا الجدیدة وتنامي استخدام شبكات التواصل الاجتماعي اتخذت عملیة 

منعطفا هاما في ، 2.0خاصة ما أضافته خدمات الجیل الثاني للانترنت الویب و جدیدة  الاتصال أشكالا 

النظرة التقلیدیة الرازحة التي عززت اللاتكافؤ ممارسة الدیمقراطیة، وتحولا مفاهیمي تجاوز في طرحه 

مضادا كما نجحت في بلورة فكر قادر على أن ینتج خطابا. والاحتكار والأحادیة في العملیة السیاسیة

طرح جدید أعاد التفكیر  في إشكالیة تأثیر وسائل الإعلام والاتصال على . عبره العامةىیتحاكو یحاكي 

وز  المتلقي التي نشب حولها خلاف منذ ثلاثینیات القرن الماضي، وبلغ أوّجه مطلع الخمسینیات مع بر 

اصة، أو الحقنة التي أفرزت نظریة الرص: ، ومن أبرز الطروحات كانتأصحاب مدرسة التأثیر المباشر

بدورها اتجاهات اختلفت حول حجم هذا التأثیر على الجمهور، إذ أنشق البعض في رؤیتهم للتغییر الذي 

تحدثه وسائل الإعلام والاتصال، لیس حول وجود التأثیر أو عدمه، وإنما كیف یقع هذا التأثیر، إذ فسروا 

ي،  یتطلب تعرض هذا الأخیر على المدى الطویل ظهور آثار التغییر الذي تحدثه لدى المتلقأن

حتى تتمكن هذه الرسائل من تكوین أو تغییر Long-Term Effetوباستمرار  للمضامین الإعلامیة  

  .معتقداتهمواقفه، قناعاته، أو

إلى تجاوز إشكالیة Agenda-Setting Theoryیذهب رواد نظریة تحدید الأولویات في حین 

أسئلة أكثر عمقا حول كیف یتم تأثیر مضامین الرسائل الإعلامیة في المتلقي ؟ ومتى التأثیر، لطرح

  یحدث هذا التأثیر ؟ 
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بدراسة العلاقة بین أولویات القضایا التي تطرحها وسائل الإعلام، ترتیب الأولویاتحیث اهتم رواد نظریة 

تبادلیة یمكن تحدیدها من خلال وأولویات القضایا التي تشغل تفكیر الجمهور واهتماماتهم، كعلاقة

  .الموضوعات والقضایا الإخباریة التي تطرحها وسائل الإعلام 

أي أن اتجاهات الأفراد وتصوراتهم حول ما یحدث في واقعهم تكون إلى حد كبیر انعكاسا 

إذ یحصل الفرد على المعلومات والآراء والمواقف من .  للمعلومات التي استقوها من وسائل الإعلام

. وسائل الإعلام التي تساعده على تكوین تصور للعالم الذي یعیش فیه

أن وسائل الإعلام تشكل اتجاهات Definity Realityویفید مناصري نظریة صیاغة الواقع 

الأفراد، و ترسم لدیهم صورا ذهنیة عن الواقع الذین یعیشون فیه بحقیقته وبزیفه، وعلى الواقع المقدم لهم 

  . ه طبیعيهو الحقیقة وان

فوسائل الإعلام، عبر الترویج لأراء معیّنة، والتعتیم على الآراء المخالفة، تعمل على تشكیل 

إعطاء تشبه یدفعنا للقول أن العملیة الاتصالیة مما .ا حول أجندة اجتماعیة أو سیاسیةإجماعا ورأیا عام

، ثم یحقنها من خلال وسیلة حیث یقوم المرسل بصیاغة أفكاره ومشاعره  في رسالة.حقنة في الجسد 

  .معیّنة لیخضع هدفه، أي المتلقي و یوجهه وفقا لمصالحه وغایاته

تمتلك الشرعیة في تحدید الواقع " الاتصال على أنها هذا الأساس تظهر وسائل الإعلام و وعلى 

تعملفمن خلال تحریكها للوعي الاجتماعي نحو مختلف القضایا فإنها . الاجتماعي والسیاسي للمجتمع

. بذلك على الضغط على الأفراد لتشكیل آرائهم طبقاً للرأي العام السائد في المجتمع الذي یعیشون فیه

  9"فیمیلون شیئا فشیئا إلى تبني توجهات الأغلبیة خوفا من الانعزال على أنفسهم 

زملاؤه و لازرسفیلدإن تشكیل الآراء لیست عملیة فردیة وإنما عملیة جماعیة، ذلك ما توصل ألیه  

، من خلال دراستهم للطریقة التي تؤثر في تكوین الناس لأرائهم، وفي 1940سنة جودیتو بیرلوسون

ولأن الفرد یتأثر بأسرته وزملائه ، مثلما أكدته دراستهم،  فبالتالي تتشكل أراء هذا الفرد . تغیرهم لهذه الآراء

حیث إن الناس الذین "الأفراد داخل جماعتهم  وفقا للمعلومات والمعطیات التي بتناقلها ویتبادلها هؤلاء

یعیشون في ظل ظروف اجتماعیة و اقتصادیة مماثلة تتشابه مصالحهم واحتیاجاتهم، ینعكس أثر ذلك 

فاتجاهات الفرد وأرائه هي إذا، نتاج للفكر الجماعي الذي یتأثر یه، ویؤثر . 10"على اتجاهاتهم السیاسیة

وبالتالي فإنه مع انتشار استخدام وتنامي شبكات التواصل . ه الجماعةفیه أیضا، باعتباره عضو من هذ

الاجتماعي، اتسعت رقعة الجماعة المؤثرة، حیث اتسعت قائمة الأصدقاء  الحقیقیون لتشم أصدقاء 

  .  إفتراضیون قد یفوق عددهم العشرات، أو المئات، بل قد تصل لدى البعض إلى ما یفوق الآلاف

في تشكیل العلاقات بین أفراد المجتمع المحلي وحتى اصل الاجتماعيالتو شبكات إن مكانة 

العالمي، منحت مجالا واسعا للاحتكاك بأكبر عدد فیما بینهم ، ذلك ما یمنح لكل ناشط فعال في هذه 

ذلك ما یدفعنا للقول أن مواقع .  المواقع من أن یصبح عنصرا فاعلا في تشكیل  وتوجیه أراء  الغیر

تماعیة تلعب دورا فعال في تكوین اتجاهات الفرد الایجابیة أو السلبیة منها، ومن هنا یمكننا التواصل الاج
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نتیجة للتفاوت الاجتماعي ظاهرة تنامي استخدام هذه المواقع كمنابر للتعبیر الحر ظهرت القول إن

ضا نتیجة أیوالاختلالات والتناقضات في نسق العلاقات التي تحكم بین أفراد المجتمع  ومؤسساته، و 

فقدان الأنظمة الحاكمة المصداقیة والمشروعیة مما یؤدي به إلى رفضها لانهیار منظومة القیّم فیه، و 

والتمرد علیها، وإلى إنتاج خطاب مناهض ومضاد لخطابها متخذ من هذه المواقع وسیلته وسبیله لتعبیر 

.التكنولوجیا للاتصالإنه خطاب جدید لوسیلة جدیدة أفرزتها الثورة. عن حجاته ومطالبهم

  الفضاء الافتراضيدور شبكات التواصل في تشكیل: المطلب الثاني

الحدیث عن المجال العام یدفعنا للرجوع إلى نظریة الفضاء العام التي صاغها الفیلسوف الألماني 

یة وكان الفرض.  م 1962سنة   Public Sphere" الفضاء العام" في كتابه  الشهیر هابرماسبورغن

كیف یمكن التمهید للدیمقراطیة، وتعزیزها عن : الجوهریة التي بنى علیها دراسته تكمن في البحث عن 

إلى أن الأطراف الفاعلة في هابرماستوصل  . طریق المشاركة الواسعة للمواطنین في الشأن السیاسي؟

،  التي برزت  إبان الثورة تشكل مفاصل ما أسماه بالفضاء العام، هي تلك  النخبة من الطبقة البرجوازیة

أسهمت في نشر الوعي وتشكیل الرأي العام في أوروبا في القرن الثامن عشر،  و الفكریة  التنویریة في

للناقش حول مسألة إعادة تعریف السیاسة، وتحدید مجالات اختصاص أوروبا من خلال فتح المجال 

لتعبیر  الحر وتبادل المعلومات والأخبار ، المجتمع لممارسة حقهم في اودعوتهم لكل أفراد . الدولة

التي كبّلت تفكیر   ... ) كالكنیسة، والحاكم، (والمشاركة بالآراء، دون الرجوع إلى المرجعیات التقلیدیة 

الإنسان الأوروبي، وقیّدت عقله وحرمته من حقه في المشاركة برأیه في ناقش القضایا المتعلقة بالشأن 

إنه المجال الذي تلاشت فیه وطأة الهیمنة والأحادیة في اتخاذ القرارات المتعلقة   .العام والمصلحة العامة

المساحة التي تشكل الرأي العام، وبالتالي تتیح للرسائل الصادرة عنه من إیصال " بشان العام باعتباره

  .11"احتیاجات المجتمع إلى الدولة

من الاستبداد، وفي إطاحة أنظمة الحكم لعب إذا، الفكر التنویري دورا كبیرا في تحریر الفرد 

"  بالعقل التواصلي الذيهابرماسالدیكتاتوریة، وإرساء مفاصل المجال العام، لیٌفتح المجال إلى ما أسماه 

یتجاوز العقلانیة الغربیة التي أعطت أولویة مطلقة للعقل الغائي، والتي تهدف إلى تحقیق مصالح وغایات 

على فعل خلاق یقوم على الاتفاق وبعیدا عن الضغط والتعسف وهدفه بلورة فهذا العقل یٌبنى . معیّنة

إجماع یعبر عن المساواة داخل فضاء عام ینتزع فیه الفرد جانبا من ذاته ویدمجها في المجهود الجماعي 

  . 12"الذي یقوم على التفاهم والتواصل العقلي

التي شهدها القرن والاتصال في مجال الإعلامأسهمت، وبشكل كبیر، الثورة التكنولوجیة 

، فضاء تغیّرت فیه هابرماستشكل فضاء عام جدید موازي للفضاء العام الذي تحدث عنه العشرین، في 

أنماط الاتصال التقلیدي،اخترق بعمق دینامیات الحیاة الیومیة، وأعاد تشكیل التفاعلات الشخصیة غیر 

الأفراد لاستقاء المعلومات وتبادلها مع الغیر في الرسمیة بین الناس، وأصبح مصدرا رئیسیا یلجأ إلیه
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إذ .  السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة تتعلق بمصلحتهم وبمصلحة العامةجمیع القضایا

أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي تمارس دورا جوهریا في إثارة اهتمام العامة بالقضایا المطروحة، 

أوفر للتعبیر الحر، والمشاركة الواسعة لتبادل الآراء والنقاش حول قضایا ومنحتهم قدرة أكبر  وإمكانیة

الشأن العام،  كون الانترنت فضاء عمومیا جدیدا، یفتح المجال الواسع للنقاش ویشجع على تبادل 

الأفعال الاتصالیة تعمل على تحقیق  "ذلك ان. الأفكار، وتشكیل الإجماع حول القضایا المطروحة

  .13" بحیث توجه هذه الأفعال التواصلیة، إما لتحقیق التفاهم أو لتحقیق النجاح. ین أفراد المجتمعالتماسك ب

الانترنت مكمل " حین أشار إلى أنBertrand Mockeyموكيبارترانذلك ما أكده 

  . 14"للدیمقراطیة، كما یمثل الانترنت، من جهة أخرى، العنصر الأساس للتغیر الدیمقراطي

في محاولته لاستخدام  هذه الوسیلة لإیصال مطالبه أو التعبیر عن رأیه، أو رفضه أو فالفرد

الخروج  بذاته من دور المتلقي السلبي إلى عنصر فاعل وفعّال في  فهو یحاول من خلال ذلك عصیانه، 

ة تسیر الحرك: " قائلاعن هذه الوضعیة Alain Touraineآلان تورانویعبر . العملیة الاتصالیة

فالنظام السیاسي . المجتمعیة والدیمقراطیة جنبا إلى جنب، فهما أبعد ما یكون عن التفاوض أو الانفصال

الذي لا یرى في الحركات المجتمعیة إلا تعبیرا عنیفا عن طلبات مستحیلة التلبیة، یفقد صفته التمثیلیة كما 

اطیة وتنهار أسس التعایش الاجتماعي أن تفتقد الدیمقر "ویضیف برهان غلیون .  15"یفقد ثقة الناخبین

والتماسك المدني لغیاب معیار مشترك،  سميّ منذ عقدین منصرمین بالثقافة، وهو یسمى الیوم بالتواصل، 

فافتقاد الجماعات المتنافسة على الخیرات المادیة والرمزیة رموزا مشتركة وقنوات اتصالیة متبادلة للتفاوض 

  16."والهزیمة یؤدي إلى الحرب الأهلیة والاقتتال المدنيوالتنازل، والتركیب بین النصر

بصفة خاصة كوظیفةالتواصل الاجتماعيشبكاتالانترنت بصفة عامة و دوریظهرهنا، 

أن تصدع العلاقة بین الحاكم  Hugues Casenaveإذ یؤكدالممارسة الدیمقراطیة، فيمحوریة

وازن  الأدوار في عملیة التواصل بین الحاكم والمحكومین، عدم ت"والمحكوم وانعطافها نحو الأسوأ سببه 

  . 17"وهذا ما یؤدي بدوره إلى دحض فكرة الدیمقراطیة(...) 

نتیجة للتفاوت الاجتماعي الاختلالات والتناقضات في نسق العلاقات التي تحكم بین أفراد ف

خلالها الأفراد الاعتقاد بمصدقیه المجتمع  ومؤسساته، ونتیجة أیضا لانهیار منظومة القیّم فیه، یفقد

لإنتاج واللجوء إلى المجال الافتراضي .ومشروعیة المعاییر مما یؤدي به إلى رفضها والتمرد علیها  

إنه . خطاب مناهض ومضاد لخطابها متخذ من هذه المواقع وسیلته وسبیله لتعبیر عن حجاته ومطالبهم

الاحتجاجي "فضاء افتراضي یتجادل فیه . نولوجیا للاتصالخطاب جدید بوسیلة جدیدة أفرزتها الثورة التك

في موقف یُنجَز في مقام تواصلي تفاعلي یعكس في أبعاده إشكالیة العلاقة بین السلطة 18"والسیاسي

. والشعب وما تطرحه من قضایا
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هو ام،فضاء العالباعتبار أن و ولكون تشكیل الآراء لیست عملیة فردیة وإنما عملیة جماعیة،

شبكاتفإن قوة وقدرة فراد،الفضاء الذي یتهیكل فیه النسق الاتصالي من خلال وجود حوار بین الأ

جدد الدعوة لإعادة رقعة الجماعة الافتراضیة المؤثرة، وبروز،في تشكیل الرأي العامالتواصل الاجتماعي

یفیة تشكیل الفضاء العام في ظل في ككذا و ،في تشكیل الرأي العاموالفعّالةالنظر في العناصر الفاعلة

طرح ومناقشة قضایا لمشاركة فيلحرالتي منحت لكل أفراد المجتمع فرص التعبیر ال، تكنولوجیةثورة 

.الشأن العام بتتعلق

إن نظرتنا لواقع الممارسة الدیمقراطیة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي یدفعنا للقول إن 

لقیام مجتمع یبنى على الفرد من كل أشكال الهیمنة والاحتكار لتحریر العقل و أتباعه وكلهابرماسدعوة 

في إطار فضاء عام  یشمل كل ، و إعطاء بعد إنساني للعملیة الاتصالیة،"قبول الآخر"أساس فكرة 

الأطراف  للمشاركة في نقاش حر، متبادل عقلاني حقیقي  واقعي خال من كل احتكار  للفصل في قضایا

من كل أشكال الأحادیة والتسلط  لیترك المجال  "  الاتصال" لتحریر وجدت فضاء كفیلا، الشأن العام

إلى حوار تلاشت أمامه العوائق الجغرافیة والزمانیة، مجال عام افتراضي تتساوى فیه فرص الأفراد في 

  التعبیر والمشاركة حول قضایا الشأن العام،

طرح نقاش جاد حول دور هذه الشبكات، ومدى فعالیتها لالمقدمة إنها دعوة من خلال هذه الورقة

في تعزیز الدیمقراطیة، أو فاعلیتها في الانزلاقات التي قد تؤدي بالممارسة الدیمقراطیة إلى الانعطاف نحو 

بحث الأفراد عن ممارسة الحریة، ومنها الحریة في التعبیر، ذلك أن . الخطر الذي یهدد استقرار المجتمع 

طبیعة الإنسان وفطرته، ولنمط النظام السیاسي، وطبیعته، وللإیدیولوجیة التي یتبناها تأثیرا كبیرا على من

المحیط الاجتماعي الذي یتواجد فیه هؤلاء الأفراد، بدرجة یجعل منهم مواطنین راضین عن أوضاعهم أو 

      .ساخطین علیها

ي تحدد طبیعة العلاقة التي تجمعهم ذلك أن الأطراف المشاركة في عملیة التواصل، هي الت

وقد تتحول من الاستقرار، فإن العلاقة لا یمكنها الاستمرارذا لم یستطع هذا النسق تحقیق نوعفإ. ببعض

. هذه الوضعیة، أي وضعیة التواصل، إلى وضعیة الصراع نتیجة  لنمط  التبادل  الذي تعتمده الجماعة

نظام علائقي  یؤدي بالأطراف المهمشة أو المقصاة  إلى حیث أن خطاب النفي آو الإقصاء داخل أي

أن تكوّن لنفسها نظاما دفاعیا  وهذا ینطبق على أي نمط من أنماط السلطة، من أبسط خلیة عائلیة حتى 

  .  أكثرها  تعقیدا كالتنظیمات السیاسیة والاقتصادیة والدینیة وغیرها

  

  



                          فرشاندلیلة                                                   الفضاء العام الافتراضي، الممارسة الجدیدة للدیمقراطیة

496

: الهوامش

1. Danah Boyot ; Nicolle Ellisson : Réseaux sociaux, Numérique et capital social/ 
entretien réalisé par Thomas  Stenger et coutant ; N Annick Thierry. Hermès. 
La revue  2011 N 59. (P 22)

2. Hugues Cazenave: Les modèles de la communication, Cahiers Français, n° 258 
« la communication Oct-Dec 1992.(P 61)

3. Habermas ; Jürgen  (1988) : L’espace public, Archéologie de la publicité. 
comme dimension constitutive de la société bourgeoise. Paris. Payot. P 96. 

4. Quéau phillipe (1996): Le virtuel ; Une utopie Réalisée. Quaderni , N28 ,hiver, 
Utopie et-imaginaire de la communication. 1996 ( P111)

5. Quéau phillipe ,Ibid ; ( P 119)

، دار العلومـ القاهرة، 1عبد الباسط أحمد هاشم شاهین، التفاعلیة على مواقع الصحف الالكتروني، ط .6

  )68ص(، 2014

7. Jacques Gerstlé: La communication Politique ; Armand Colin ; 2éme édition 
2008 (PP 35-36)

8. Jacques Gerstlé, ibid.( P 13)
9. (H. Casenave. Op cité. 60 )

)48(.2008.القاهرة. دار الفكر العربي. مدخل إلى الاتصال والرأي العام: عاطف عدلي العبد.10

11.Habermas ;J.: L’espace public ;Op cité, 1991( P 96)

المعاصرة، الدار العربیة للعلوم ناشرون،منشورات إشكالیة التواصل في الفلسفة الغربیة : عمر مهیبل.12

)348ص (, 2017. الاختلاف

13.Lucien  Sfez: Critique de la communication  Seuil ; Paris. 1992 (P 9)
14.Jacques Gerstlé. Op cité .(P13)

15.Alain Touraine: Critique de la modernité ; Paris, librairie Arthéme foyard.

1995  (, P 421).

عالم ) .الكائن والممكن في المجال العربي( المجتمع المدني بین الواقع والإدیولوجیا :  محمد سلام شكري.16

  )30،32ص ص(2008. الفكر

17.H. Casenave. Op cité. ( p 58)

)23ص (2011. 13العدد . مجلة إضافات. سوسیولوجیا الحركات الاجتماعیة(): عبد الرحیم العطري.18

  


